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منهج صناعة القدوة الحسنة في الشريعة

ــازرع  ــهور، ف ــد ش ــد بع ــاء: )إذا أردتَ أن تحص ــض الحكم ــال بع ق
قمحًــا، وإذا أردت أن تحصــد بعــد ســنوات فــازرع شــجرًا، وإذا 

أردت أن تحصــد بعــد جيــل فــازرع رجــالً())).
منــذ مطلــع الرســالة المحمديــة نجــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
يــوزع وقتــه في خدمــة الديــن، مــا بيــن الدعــوة إليــه والعنايــة بأتباعــه 
لتنشــئتهم قــادةً وقــدوات للمســلمين الجــدد، كثيــرون أولئــك الدعــاة 
والقــادة الذيــن يحرصــون علــى الكــم علــى حســاب الكيفيــة في كل 
زمــان وفي كل ميــدان، ولكــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان 
ــن  ــرد م ــكل ف ــي ب ــراه يعتن ــف، ف ــم والكي ــن الك ــوازن بي ــة الت في قم
أصحابــه عنايــة خاصــة ويوجهــه إلــى الميــدان الــذي يتــاءم مــع 
ــدوة  ــوا ق ــث وجــه بعضهــم ليكون ــه النفســي والشــخصي، حي تكوين
في التجــارة، وبعضهــم قــدوة في الحــرب، وآخريــن قــدوة في السياســة 
ــي  ــاني أو الاجتماع ــل الإنس ــى العم ــتخباراتي أو حت ــل الاس أو العم

والأخلاقــي.
كبــار  تلقاهــا  التــي  الخاصــة  والعنايــة  الخاصــة  التربيــة  هــذه  إن 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ 
هــي الســر الحقيقــي في قــوة الإســام وســرعة انتشــاره، فلــم تمــر إلا 
ســنون قليلــة حتــى تحــول الأعــراب إلــى قــادة، ورعــاة الغنــم والإبــل 
مــن أبنــاء القبائــل البعيــدة عــن الحضــارة والمدنيــة إلــى معلميــن 
وحكمــاء ينشــرون الحضــارة والعلــم والمدنيــة والأخــاق الفاضلــة 

)))  فتحــي، د محمــد، »فــنّ صناعــة الرمــوز خطــوة بخطــوة«، )ط1، مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع 
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ــاء الأمــم الأخــرى. ــن أبن بي
ولعلنــا  وكبيــرة،  كثيــرة  اليــوم  أمتنــا  تعانيهــا  التــي  الأزمــات  إن 
نســتطيع اختصارهــا بكلمــة »الضيــاع«، نعــم إننــا نعــاني مــن الضيــاع 
في كل مياديــن الحيــاة النظريــة أو العمليــة الدينيــة أو الدنيويــة منهــا، 
والســبب في ذلــك غيــاب الدليــل الصــادق والقــدوة الحســنة والقائــد 
المخلــص والخبيــر، ولعــل صناعــة القيــادة والقــدوة الحســنة في كل 
مياديــن الحيــاة ســيكون الطريــق الــذي يأخــذ بيــد الأمــة إلــى الرشــاد 

ــرة. ــوة المنتظ والصح
مفهوم صناعة القدوة اليوم:

إن مفهــوم الصناعــة اليــوم لــم يعــد قاصــرًا علــى الصناعــات الخفيفــة 
ى الأمر  ولا حتــى الثقيلــة، ســواء المعدنيــة منهــا أو غيرها، وإنما تعــدَّ
إلــى صناعــة الســينما، وصناعــة الخــر، وأخيــرًا وليــس آخــرًا صناعــة 
ــوز أو  ــوم أو الرم ــة النج ــود بصناع ــس المقص ــم، ولي ــز أو النج الرم
ــة المحسوســة، أي أن يكــون  ــا، الصناعــة المادي القــدوة الحســنة هن
ــيّرة في  ــزة ومس ــرية جاه ــب بش ــع قوال م للمجتم ــدِّ ــع تق ــاك مصان هن
اتجــاه وطريــق معيــن، بــل المقصــود إيجــاد البيئــة الســليمة النظيفــة 
لاحتــواء هــؤلاء الأشــخاص، الذيــن تميّــزوا ببعــض الخصائــص 
والصفــات الحســنة، وتوجيههــم التوجيــه الصحيــح، والتــدرج معهم 
في مراقــي الكمــال والاســتقامة، وإزالــة العقبــات والعوائــق التــي 
ــا وإعلاميًّــا، فصناعــة  ــا ومعنويًّ تعــرض طريقهــم، ورعايتهــم ماديًّ
ــرية  ــود بش ــبيلها جه ــر في س ــة تتضاف ــة متكامل ــنة عملي ــدوة الحس الق
ــةً  عديــدة، ليكــون بعــد ذلــك قــدوة حســنةً للآخريــن، وشــخصيّةً قويَّ

ــرةً في ســلوك النــاس وتوجهاتهــم. مؤثِّ

منهج صناعة القدوة الحسنة في 

يعة الإسلاميَّة الشَّ

د. محمد تركي كتوع
دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله،

مدرّس في أكاديمية باشاك شهير
محمد علي النجار 
 محرر مجلة مقاربات
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حرص الشريعة الإسلامية على تربية القدوة الحسنة:
المجتمعــات  جميــع  برعايــة  الإســامية  الشــريعة  ــت  اهتمَّ كمــا 
الإنســانية عمومــا؛ فقــد أولــت عنايــة فائقــة للمواهــب التــي يتمتــع بهــا 
بعــض الأفــراد خصوصًــا، وعملَــتْ علــى تنميتهــا وتقويتهــا، ليكــون 
هــؤلاء الأفــراد النابغــون قــدوةً للنــاس في فعــل الخيــر والدلالــة عليه، 
ــرَةً في  ــةً ومؤثِّ ــاء، وأداةً فاعل ــاح والعط ــتقامة والص ــوزًا في الاس ورم

إصــاح المجتمــع وتقويــم ســلوكه وتصويــب قيمــه وأفــكاره.
ــاً  ــا متكام ــنة منهجً ــدوة الحس ــة الق ــدان صناع ــام في مي وإن للإس
تتضافــر فيــه الأوامــر الربانيــة مــع التوجيهــات النبويــة، تضــاف إلــى 
ذلــك تجربــة إســامية عريقــة تمتــد مــن زمــن الســلف الصالــح إلــى 
عصــور النهضــة الإســامية الممتــدة لأكثــر مــن ألــف ســنة مــن عمــر 

هــذه الأمــة، وســأعرض لهــا هنــا بمــا يجلــي جوانبهــا.

أولً: المنهج الربَّاني في تهيئة الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام

لا شــكَّ أنَّ مقــام النبــوة والرســالة هــو مقــام اصطفــاء واجتبــاء مــن 
الله تعالــى، كمــا قــال تعالــى: ﴿الُلَّه أَعْلَــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ رِسَــالَتَهُ﴾ 
الإعــداد  هنــاك  كان  الاصطفــاء  بعــد  ولكــن   ،]124 ]الأنعــام: 
والتهيئــة للقيــام بأعبــاء الرســالة، وقــد هيــأ الله ســبحانه وتعالــى 
لأنبيائــه كل الوســائل الماديــة والأســباب الدنيويــة التــي تؤهلهــم 
ليكونــوا قــدوة حســنة للنــاس مــن بيئــة وعائلــة وظــروف اجتماعيــة 
وصفــات خلقيــة وخُلقيــة، فلــم يولــد نبــي مــن ســفاح ولا مــن نســب 
ســيئ، ومــا مــن نبــي إلا ورعــى الغنــم ليتعلــم مــن صنعتــه بهــا رعايــة 
البشــر، وقــد تعرضــوا في حياتهــم لكثيــر مــن المواقــف التــي تمتحــن 
ــة  ــا متمم ــة أخلاقً ــم والحكم ــر والحل ــه الص ــان وتعلم ــس الإنس نف
لمــا فطــروا عليــه مــن الخيــر والبركــة، وبعــد كمالهــم البشــري أوحــى 
الله إليهــم بالنبــوات، ولــم تكــن المعجــزات وخــوارق العــادات إلا 
ــي  ــل تلق ــم قب ــن حياته ــنوات م ــدة لس ــة الممت ــة الرباني ــا للعناي تتميمً
الوحــي، فلــم يكــن الأنبيــاء طفــرة في كــون الله يصلــح أحدهــم للنبــوة 
وحمــل أعبائهــا في يــوم وليلــة، إذ ليــس لذلــك وجــود في قوانيــن الله 
في كونــه - وإن كان قــادرا علــى ذلــك - فقــد جــرت عــادة الله في خلقه 
ــة  ــه الحســية والمعنوي ــه أســباب تكوين ــئ ل ــدًا أن يهي إذا اصطفــى عب
كاملــة، ثــم يمــنَّ عليــه بعدهــا بالنبــوة، فيتعــرض قبــل النبــوة لأنــواع 
ــارات والمصاعــب التــي تصقــل النفــوس وتهيئهــا  شــتى مــن الاختب
لقيــادة البشــر إلــى طريــق الحــق، يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
في ذلــك: ))أشــدكم بــاء الأنبيــاء ثــم الأمثــل فالأمثــل((، ولقــد نــوّه 
ــا  ــمع م ــرة، واس ــات كثي ــاء في آي ــداد للأنبي ــذا الإع ــي به ــان الإله البي
قالــه الله تعالــى في تهيئــة موســى عليــه الســام وإعــداده للقيــام بمهمتــه 
ــهِ  ــا يُوحَــى* أَنِ اقْذِفيِ ــكَ مَ ــى أُمِّ ــا إلَِ في الدعــوة والتبليــغ: ﴿إذِْ أَوْحَيْنَ
ــدُوٌّ  ــذْهُ عَ ــاحِلِ يَأْخُ ــمُّ باِلسَّ ــهِ الْيَ ــمِّ فَلْيُلْقِ ــي الْيَ ــهِ فِ ــوتِ فَاقْذِفيِ ــي التَّابُ فِ

ــعَ عَلَــى عَيْنـِـي* إذِْ  ــةً منِِّــي وَلتُِصْنَ لـِـي وَعَــدُوٌّ لَــهُ وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّ
ــى  ــاكَ إلَِ ــهُ فَرَجَعْنَ ــنْ يَكْفُلُ ــى مَ ــمْ عَلَ كُ ــلْ أَدُلُّ ــولُ هَ ــكَ فَتَقُ تَمْشِــي أُخْتُ
ــمِّ  ــنَ الْغَ ــاكَ مِ يْنَ ــا فَنجََّ ــتَ نَفْسً ــزَنَ وَقَتَلْ ــا وَلَ تَحْ ــرَّ عَيْنهَُ ــيْ تَقَ ــكَ كَ أُمِّ
وَفَتَنَّــاكَ فُتُونًــا فَلَبثِْــتَ سِــنيِنَ فِــي أَهْــلِ مَدْيَــنَ ثُــمَّ جِئْــتَ عَلَــى قَــدَرٍ يَــا 
ــي وَلَ  ــوكَ بآِيَاتِ ــتَ وَأَخُ ــبْ أَنْ ــي* اذْهَ ــكَ لنِفَْسِ ــى* وَاصْطنعَْتُ مُوسَ
ــوْلً  ــهُ قَ ــولا لَ ــى* فَقُ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــى فرِْعَ ــا إلَِ ــرِي* اذْهَبَ ــي ذِكْ ــا فِ تَنيَِ
ــرُ أَوْ يَخْشَــى﴾ ]طــه: 38- إلــى-44[. ولنــا مــع هــذه  ــهُ يَتَذَكَّ لَيِّنًــا لَعَلَّ

ــان: ــات الكريمــة وقفت الآي
ــي﴾  ــى عَيْنِ ــعَ عَلَ ــى: ﴿وَلتُِصْنَ ــه تعال ــع قول ــى: م ــة الأول الوقف

]طــه: 39[.
ــاه  ــع فــاَن إذِا ربَّ ــع فــاَن جَارِيَتــه إذِا ربَّاهــا، وَفُــاَن صَنيِ يُقَــال: صَنَ

جــه))). ــه وخرَّ ب وأدَّ
نـْـعُ: مُسْــتَعَارٌ للِتَّرْبيَِــةِ وَالتَّنمِْيَــةِ،  قــال الطاهــر بــن عاشــور: )وَالصُّ
ــهِ  ــمَ عَلَيْ ــنْ أَنْعَ ــالُ لمَِ ــهُ يُقَ ــوعٍ، وَمنِْ ــيْءٍ مَصْنُ ــعِ شَ ــكَ بصُِنْ ــبيِهًا لذَِلِ تَشْ

ــاَنٍ())). ــةُ فُ ــوَ صَنيِعَ ــةً: هُ ــةً عَظيِمَ ــدٌ نعِْمَ أَحَ
قــال صاحــب الظــال في بيــان مناســبة هــذه الآيــة: )إنَّ موســى عليــه 
الســام ذاهــبٌ لمواجهــة أقــوى مَلـِـكٍ في الأرض وأطغَــى جبَّــار، 
ــه ذاهــبٌ لخــوض معركــة الإيمــان مــع الطغيــان، إنــه ذاهــبٌ إلــى  إنَّ
خِضــمٍّ مــن الأحــداث والمشــكلات مــع فرعــون أول الأمــر، ثــم 
هُــم الاســتعباد الطويــل وأفســدَ  مــع قومــه بنــي إســرائيل، وقــد أذلَّ
ــة التــي هــم منتدبــون إليهــا  فطرتهــم وأضعــفَ اســتعدادهم للمهمَّ
ــه لــن يذهــب غَفْــاً مــن التهيــؤ  ــهُ يُطْلعُِــهُ علــى أنَّ بعــد الخــاص، فربُّ

ــداد())). ــة والإع ــد التهيئ ــل إلا بع ــم يرس ــه ل ــتعداد، وأنَّ والاس
الوقفــة الثانيــة: مــع قولــه تعالــى: ﴿وَاصْطَنَعْتُــكَ لنَِفْسِــي﴾ 

.]41 ]طــه: 
)يُقَــالُ: اصْطَنـَـعَ فُــاَنٌ فُلَنًــا اتَّخَــذَهُ صَنيِعَــةً، وَهُــوَ افْتعَِــالٌ مـِـنَ 
ــالَ  ــهِ، فَيُقَ ــافَ إلَِيْ ــى يُضَ ــخْصِ حَتَّ ــى الشَّ ــانُ إلَِ حْسَ ــوَ الِْ ــعِ، وَهُ نْ الصُّ
هَــذَا صنيِــعُ فُــاَنٍ()))، وَالْمَعْنـَـى: )اصْطَنعَْتُــكَ لوَِحْيـِـي وَرِسَــالَتيِ 
: )هَــذا تَمْثيِــلٌ لمَِــا  مَخْشَــرِيُّ فَ عَلَــى إرَِادَتـِـي()))، قَــالَ الزَّ لتَِتَصَــرَّ
ــالِ  ــهُ بحَِ ــلَ حَالَ ــمِ، مَثَّ ــمِ وَالتَّكْليِ ــبِ وَالتَّكْرِي ــةِ التَّقْرِي ــنْ مَنزِْلَ ــهُ مِ لَ خَوَّ
مَــنْ يَــرَاهُ الْمُلُــوكُ بجَِمِيــعِ خِصَــالٍ فيِــهِ وَخَصَائِــص؛ أَهْــاً لِنَْ يَكُــونَ 
وَالْثََــرَةِ  باِلْكَرَامَــةِ  فَيَصْطَنعُِــهُ  مَحَــاًّ  وَأَلْـــطفَ  إلَِيْــهِ  مَنزِْلَــةً  أَقْــرَبَ 

ــب،  ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــة«، تحقي ــب اللغ ــروي، »تهذي ــد اله ــن أحم ــد ب ــري، محم ))) الأزه

)ط1، بيــروت، دار إحيــاء الــراث العربــي، 2001م(، 2: 24

)))  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 16: 218

)))  سيد قطب، »في ظلال القرآن«، 4: 2334

))) أبــو حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف بــن علــي، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل )بيــروت: 

دار الفكــر، 1420هـ( 7: 334

)))  الشوكاني، »فتح القدير«، 3: 432
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وَيَسْــتَخْلصُِهُ لنِفَْسِــهِ()))، وقــال الراغــب الأصفهــاني: )الاصْطنِـَـاعُ: 
المبالغــةُ في إصــاح الشــيء())).

ــلَ دَاوُودُ  ــإذِْنِ اللَّهِ وَقَتَ ــمْ بِ ــك الحــال في قصــة داود: ﴿فَهَزَمُوهُ وكذل
ــورة  ــاءُ﴾ ]س ــا يَشَ ــهُ ممَِّ مَ ــةَ وَعَلَّ ــكَ وَالْحِكْمَ ــاهُ الُلَّه الْمُلْ ــوتَ وَآتَ جَالُ
]ســورة  سُــلَيْمَانَ﴾  مْناَهَــا  ﴿فَفَهَّ وســليمان   ]251 آيــة  البقــرة: 
ــنَ  ــاً وَمِ ــدِ وَكَهْ ــي الْمَهْ ــاسَ فِ ــمُ النَّ ــى ﴿وَيُكَلِّ ــاء: 79[ وعيس الأنبي
ــف  ــال يوس ــك ح ــة 46[ وكذل ــران: آي ــورة آل عم ــنَ﴾ ]س الحِِي الصَّ
وإســماعيل وصالــح عليهــم الســام وغيرهــم مــن الأنبيــاء، فقــد 

ــة. ــة خاص ــوا تربي ترب
ــه  وهكــذا كان حــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم الــذي خاطبــه رب
ــدَى )7(  ــآوَى )6( وَوَجَــدَكَ ضَــالًّ فَهَ ــا فَ ــمْ يَجِــدْكَ يَتيِمً بقولــه: ﴿أَلَ

ــة 8-6[.  ــى﴾ ]ســورة الضحــى: آي ــاً فَأَغْنَ ــدَكَ عَائِ وَوَجَ
ــل  ــور الرس ــاني في ظه ــج الرب ــلم المنه ــان المس ــم الإنس ــا يفه عندم
ــه مــن العبــث بمــكان أن تنتظــر أمــة  ــاء والمخلصيــن يعلــم أن والأنبي
ضائعــة قــادة مخلصيــن يظهرون كطفــرة في التاريــخ ليغيــروا أقدارها، 
يقــول ربنــا ســبحانه: ﴿إنَِّ اللّــهَ لَ يُغَيِّــرُ مَــا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّــرُواْ مَــا 
فنحــن  الحــق،  هــو  وهــذا  آيــة11[  الرعــد:  بأَِنْفُسِهِمْ﴾ ]ســورة 
أكــر  لهــا  الســوية  والقيــادة  الصالحــة  القــدوة  نخبــة  بــأن  نؤمــن 
الأثــر في خــاص الأمــم الضائعــة ونهضتهــا - فقــد أثبتــت ذلــك 
ــا،  ــة بجمعه ــا أن الأم ــه أيضً ــن ب ــب أن نؤم ــا يج ــن م ــة- ولك التجرب
وبــكل المصلحيــن فيهــا مكلفــة بالإعــداد لظهــور النخبــة وتهيئــة 
ــن  ــير م ــة للس ــل القابلي ــذي يحم ــل ال ــم، والجي ــة له ــة الحاضن البيئ
خلفهــم ليتغيــر قدرهــم، وهــذا معنــى قــول ربنــا: ﴿إنَِّ اللّــهَ لَ يُغَيِّــرُ مَــا 

آيــة11[. الرعــد:  بأَِنْفُسِهِمْ﴾ ]ســورة  مَــا  بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّــرُواْ 

ثانيًا: المنهج النبوي في صناعة القدوة:
لقــد كان النبــي صلــى الله عليــه وســلّم يعتنــي بــكل فــرد مــن أصحابــه 
يحســن،  فيمــا  ويشــجعه  عيوبــه،  إلــى  فيرشــده  خاصــة،  عنايــة 
ــه مــن نقــص  ــا في ــر، ويســر م ــه مــن خي ــاس بمــا في ــن الن ويشــهره بي
إلا لمصلحــة، ممــا جعلهــم يســتجيبون لــكل نصائحــه وتوجيهاتــه، 
وقــد تخــرج علــى يــده مجموعــة مــن خيــرة القــادة ورواد الحضــارة 
والإنســانية في التاريــخ البشــري، وقــد كانــوا قَبــاً رعــاة إبــل وغنــم أو 
ــم يكــن ذلــك عــن تكلــف  ــن، ول ــن بســطاء أو تجــارًا محليي محاربي
أو تخطيــط، بــل بمــا فُطــر عليــه مــن أخــاق وصفــات كاملــة تفيــض 

علــى العالــم كلــه.
إن المتمعــن في منهــج النبــي صلــى الله عليــه وســلم في صناعــة 
الرجــل القــدوة يلحــظ مجموعــة مــن الســبل الدقيقــة والحكيمــة 

اف عن حقائق غوامض التنزيل«، 3: 65 )))  الزمخشري، »الكشَّ

)))  الراغب الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«، ص: 493

ــع  ــانًا يتمت ــنة وإنس ــدوة حس ــون ق ــى أن يك ــان إل ــل الإنس ــي توص الت
بأعلــى صفــات الكمــال، وســأعرض هنــا لمجموعــة مــن تلــك 

الســبل النبويــة.
تهيئة البيئة والصحبة الصالحة:

ــم  ــة خاصــة تت ــك مــن بيئ ــدَّ لذل ــة إعــداد القــدوة لا ب ــم عملي كــي تت
ــا  ــة، ف ــى المناعــة الكافي ــن فيهــا، ويتحصــل فيهــا عل ــة التكوي عملي
يمــرض أو يســقط عنــد أول هــواء فاســد أو لقــاء أو موقــف ســيئ أو 
امتحــان عملــي أو فتنــة، وهــذا مــا فعلــه النبــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم 
عندمــا جمــع الرعيــل الأول مــن المســلمين في أعظــم بيئــة حاضنــة في 
ــم  ــم، أعظ ــي الأرق ــن أب ــم ب ــي دار الأرق ــامي، ألا وه ــا الإس تاريخن
مدرســة للتنشــئة التربويــة لإعــداد الرمــوز)))، وقــد تابــع النبــي صلــى 
ــورة  ــة المن ــة في المدين ــة الصحي ــة صناعــة البيئ ــه وســلم عملي الله علي
بعــد الهجــرة النبويــة مــن خــال ربــط المهاجريــن بالأنصــار، ووضــع 
قواعــد المجتمــع الســليم الــذي يتخــذ مــن المســجد النبــوي وقواعــد 
الرســول الحكيــم قانونًــا يحتكمــون إليــه، ومــن نصائحــه معالــمَ 
ــن  ــوء، م ــط الموب ــن المحي ــة ع ــذه البيئ ــزل ه ــد ع ــا، وق ــدون به يهت
ــركين  ــم للمش ــود أو تقليده ــف اليه ــراءة صح ــن ق ــم ع ــال نهيه خ
المشــركين إلا  أو  للدعــوة  المحاربيــن  أقاربهــم  مــع  التواصــل  أو 
ضمــن ضوابــط خاصــة نــزل القــرآن بهــا وفصــل النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم فيهــا، فكانــت البيئــة شــبه معزولــة، وبقــي التواصــل 
ــراض  ــن الأم ــة م ــا المناع ــب أفراده ــا يكتس ــدار م ــة بمق ــارج البيئ خ
ــة  ــة الحاضن ــام للبيئ ــة المحيطــة بهــم، وإلا فــإن العــزل الت الاجتماعي
تصــل بأفرادهــا إلــى نتائــج خطيــرة ومدمــرة لا حاجــة لنــا بهــا، وهــذا 
مــا علــى المربيــن والتربوييــن معرفتــه اليــوم، إن العزلــة الزائــدة عــن 
ــاط  ــن الاخت ــدًا م ــة ج ــة قريب ــى نتيج ــؤدي إل ــه ت ــع وأمراض المجتم

ــة في ذلــك.  ــه، فالحكمــة مطلوب ــام ب الت
الاهتمام بتنوع الأجيال في المجتمع الواحد:

ــام  ــوي الاهتم ــج النب ــنة في المنه ــدوة الحس ــة الق ــس صناع ــن أس م
ثلاثــة  إلــى  نقســمها  أن  ونســتطيع  المؤمنيــن،  مــن  أجيــال  بعــدة 

أجيــال: 
الأول: جيــل الكهــول والشــيوخ، وقــد أولاهــم النبــي صلــى الله 
عليــه اهتمامًــا لا بــأس بــه، وكان فيهــم نســبة قليلــة مــن قــادة الصحابــة 
أمثــال: ســلمان الفارســي وأبــي بكــر الصديــق وعمــر وعثمان وســعد 

بــن عبــادة وأســعد بــن زرارة وعثمــان بــن مظعــون.
ــرة  ــة العش ــرًا وبقي ــا وجعف ــم عليًّ ــذي يض ــباب ال ــل الش ــاني: جي الث

ــل. ــن جب ــاذ ب ــد الله ومع ــن عب ــر ب ــة وجاب ــرين بالجن المبش
ــن  ــة والحس ــس وعائش ــه أن ــر، ويمثل ــشء الصغي ــل الن ــث: جي الثال
والحســين وأســامة بــن زيــد وقــد علمهــم النبــي صلــى الله عليــه 

))) محمد فتحي، »فنّ صناعة الرموز خطوة بخطوة«، ص: 21
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وســلم القــراءة والكتابــة وأنواعًــا شــتى مــن العلــوم.
بهــذه الطريقــة أنشــأ النبــي صلــى الله عليــه وســلم ثلاثــة أجيــال مــن 
ــه مســتقبل  ــاني كان في ــة، والث ــزة الدول القــدوة، الأول منهــم كان ركي
الدولــة القريــب وجنودهــا المخلصــون وحملــة رســالتها، وهــم 
الذيــن نقلــوا الديــن والحضــارة وحملــوا الأمانــة خمســين ســنة 
ــرن،  ــة الق ــى نهاي ــا إل ــذي حمله ــئين ال ــل الناش ــث جي ــرى، والثال أخ
ــى  ــادرًا عل ــا ق ــاً لاحقً ــال جي ــذه الأجي ــن ه ــل م ج كلُّ جي ــرَّ ــد خ وق
حمــل أمانــة الديــن الإســامي التــي شــملت كل مناحــي الحيــاة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــة المســلمة.
وهــذا مــا يجــب علينــا اليــوم في منهجنــا لصناعــة القــدوة الحســنة، أن 
نهتــم بــكل مــن لديــه القابليــة لقــدوة النــاس ســواء كان رجــاً كبيــرًا 
أو شــابًا في مقتبــل العمــر أو طفــاً ناشــئًا، وإن كان الشــباب هــم أكثــر 
فئــة تســتحوذ علــى الاهتمــام لكثــرة المهــام الملقــاة علــى عواتقهــم، 
ونــرى في ســلوكنا الاجتماعــي المعاصــر مخالفــة خطيــرة في هــذا 
ــباب  ــاب الش ــى حس ــال عل ــل الأطف ــام بجي ــم الاهتم ــال؛ إذ يت المج

وهــذا مــا يُحــدث خلــاً متواصــا في نهضتنــا المنشــودة.
مدح أصحابه بخير ما فيهم:

مــن اســراتيجيات صناعــة القــدوة التــي نجدهــا في المنهــج النبــوي 
إشــهار المتميزيــن والمؤهليــن للقــدوة والقيــادة بخيــر مــا فيهــم، 
ــى الله عليــه وســلَّم يمــدح كل صحابــي بخيــر  فقــد كان النبــي صلَّ
ــره في  ــدوةً لغي ــون ق ــكارم وليك ــن م ــه الله م ــا وهب ــي بم ــه ليعتن ــا في م
هــذه الخصــال، قــال بــدر الديــن العينــي)1)): )والنبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، خــصَّ كل واحــد مــن كبــار الصحابــة بفضيلــة واحــدة وصفــهُ 
ــي  ــث الت ــره()1))، وإن الأحادي ــى غي ــدٍ فيهــا عل ــدْرٍ زائ بهــا، فأشــعرَ بق
ــرة،  تشــير إلــى هــذا المنهــج النبــوي في صناعــة القــدوة الحســنة كثي

نذكــر بعضًــا منهــا:
- عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رضــي الله عنــه، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ 
هُمْ فِــي دِيــنِ الُلَّه  تِــي أَبُــو بَكْــرٍ، وَأَشَــدُّ تِــي بأُِمَّ مَ قَــالَ: ))أَرْحَــمُ أُمَّ وَسَــلَّ
ــبٍ،  ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــيُّ بْ ــمْ عَلِ ــانُ، وَأَقْضَاهُ ــاءً عُثْمَ ــمْ حَيَ ــرُ، وَأَصْدَقُهُ عُمَ
وَأَقْرَؤُهُــمْ لكِتَِــابِ اللَّهِ أُبَــيُّ بْــنُ كَعْــبٍ، وَأَعْلَمُهُــمْ باِلْحَــاَلِ وَالْحَــرَامِ 
ــةٍ أَميِنًــا،  مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ، وَأَفْرَضُهُــمْ زَيْــدُ بْــنُ ثَابِــتٍ، أَلَ وَإنَِّ لـِـكُلِّ أُمَّ

احِ(()1)). ــةِ أَبُــو عُبَيْــدَةَ بْــنُ الْجَــرَّ وَأَميِــنُ هَــذِهِ الْمَُّ

)1)) الإمــام العينــي محمــود بــن أحمــد بــن موســى، أبــو محمــد بــدر الديــن الحنفــي: أصلــه مــن 

حلــب، ولــد في عينتــاب وتــوفي بالقاهــرة، )762-855 هـــ( انظــر: ]الســيوطي، »نظــم العقيــان«، 1: 

.]174

)1))  العينــي، »عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري«. )بيــروت: دار إحيــاء الــراث العربــي(، 

238 :16

)1)) رواه الإمــام أحمــد في المســند، رقــم ))12904((، وابــن ماجــه، رقــم ))154(( والترمــذي، 

رقــم ))3790(( والحاكــم في المســتدرك، رقــم ))5784((، واللفــظ لابــن ماجــه.

ــولُ اللهِ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــه قَ ــي الله عن ــعُودٍ رض ــن مَسْ ــد الله ب ــنِ عب - عَ
ذَيْــنِ مِــنْ بَعْــدِي مِــنْ أَصْحَابِــي  ــى الُلَّه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: ))اقْتَــدُوا باِللَّ صَلَّ
ــكُوا بعَِهْــدِ ابْــنِ  ــارٍ، وَتَمَسَّ أَبـِـي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ، وَاهْتَــدُوا بهَِــدْيِ عَمَّ

مَسْــعُودٍ(()1)).
ــى الُله  - عــن أَبــي بَكْــرَةَ رضــي الله عنــه قــال: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ صَلَّ
ــاسِ  ــى النَّ ــرُ إلَِ ــهِ، يَنظُْ ــى جَنبِْ ــنُ إلَِ ــرِ وَالحَسَ ــى المِنبَْ ــلَّمَ، عَلَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ةً، وَيَقُــولُ: ))ابْنـِـي هَــذَا سَــيِّدٌ، وَلَعَــلَّ الَلَّه أَنْ يُصْلِــحَ بـِـهِ  ةً وَإلَِيْــهِ مَــرَّ مَــرَّ

ــلمِِينَ(()1)). ــنَ المُسْ ــنِ مِ ــنَ فئَِتَيْ بَيْ
الرفق بالنصح: 

ممــا تميــز بــه منهــج النبــي صلــى الله عليــه وســلم في تنشــئة الجيــل 
ــه  ــده إلي ــا يرش ــل م ــي المقاب ــى أن يع ــه عل ــح، وحرص ــق بالنص الرف
ليكــون علــى قناعــة تامــة بــه، وهــذا مــا يكشــف خطأنــا في تعليــم 
طلابنــا بالقســوة والصــراخ والضــرب كمــا هــو الحــال في بعــض 

المناطــق الإســامية.
ــع،  ــدوات للمجتم ج ق ــرِّ ــف لا يخ ــرب والتخوي ــراخ والض إن الص
ولكــن الفكــر النظيــف والرفــق في التأديــب هــو مــا ينتــج القــدوة 
ــالَ لِــي رَسُــولُ اللَّهِ  ــنُ مَالِــكٍ رضــي الله عنــه، قَ ــسُ بْ ــالَ أَنَ الحســنة، قَ
، إنِْ قَــدَرْتَ أَنْ تُصْبـِـحَ وَتُمْسِــيَ  ــى الُلَّه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: ))يَــا بُنـَـيَّ صَلَّ
لَيْــسَ فـِـي قَلْبـِـكَ غِــشٌّ لِحََــدٍ فَافْعَــلْ(( ثُــمَّ قَــالَ لـِـي: ))يَــا بُنـَـيَّ وَذَلـِـكَ 
ــنْ أَحَبَّنِــي كَانَ مَعِــي  ــدْ أَحَبَّنِــي، وَمَ ــا سُــنَّتيِ فَقَ ــنْ أَحْيَ ــنْ سُــنَّتيِ، وَمَ مِ
الهــادئ الملــيء بالعطــف  ـةِ(()1)) نعــم إن هــذا النصــح  الجَنّـَ فـِـي 
ــس وروحــه  ــةَ في قلــب أن ــق العَظَمــة المختبئ ــذي فَتَ والشــفقة هــو ال

ــه. ــي الله عن رض
ــه  ــة، ولكن ــوة والعقوب ــن القس ــى ع ــدًا أن نتخل ــي أب ــذا لا يعن وإن ه
ــا، إن غضــب المربــي وترهيبــه  يعنــي ألا نجعــل القســوة منهجًــا تربويًّ
ــه،  ــه وينفع ــم ويضبط ــه المتعل ــد يوج ــالات ق ــض الح ــه في بع لطلاب
ــان  ــج الإنس ــا لينض ــس كافي ــط لي ــلوب فق ــذا الأس ــاد ه ــن اعتم ولك
ويجعــل منــه قــدوة حســنة، بــل قــد ينقلــب علــى مــا تعلمــه في أقــرب 
فرصــة، ويكــون قــدوة ســيئة لمــن بعــده، وذلــك لأنــه تربــى علــى أن 
ــا لا عــن قناعــة وإيمــان بوجــوب الاســتقامة. يفعــل الصــواب خوفً

إرشاد المجتمع إلى تقدير أهل السيادة:
والقــدوة  والفضــل  الســيادة  لأهــل  يعــرف  أن  المجتمــع  علــى 
قدرهــم، وعلــى المربيــن أن يعلمــوا النــاس الحفــاظ علــى هــذا 
فقــد يخطــئ  الفوضــى،  تســوده  المجتمــع ولا  لينتظــم  الاحــرام 
القــدوة إذ هــو بشــر، ولكــن لا ينبغــي لهــذا الخطــأ أن يدفعنــا لإغفــال 

الحديــث  رقــم  المســتدرك،  في  والحاكــم   ،))3805(( الحديــث  رقــم  الترمــذي،  رواه   ((1(

.))4456((

)1)) رواه البخاري، رقم الحديث ))3746((.

)1)) رواه مسلم والترمذي.
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فضلــه، ففــي حادثــة خــاف أبــي بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا قــال 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إن الله بعثنــي إليكــم فقلتــم كذبــت 
وقــال أبــو بكــر صدقــتَ، وواســاني بنفســه ومالــه، فهــل أنتــم تاركــون 

لــي صاحبــي؟((، فمــا أوذي بعدهــا)1)).
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــذه الأم ــدوة في ه ــعود ق ــن مس ــد الله ب وكان عب
ــف في  ــة وضع ــر في القام ــن قص ــه م ــذي كان علي ــي ال ــص الخَلق النق
البنيــة، وقــد حمــاه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن الاجــراء عليــه 
ــن مســعود رضي  ــد الله ب ــه، عن عب ــاس من عندمــا ضحــك بعــض الن
الله عنــه قــال: كنــت أجتنــي لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ــة،  ســواكًا مــن الأراك، فكانــت الريــح تكْفــؤُه، وكان في ســاقه دقَّ
ــه  ــه وآل ــي صلــى الله علي ــاقي، فقــال النب ــة سَ فضحــك القــومُ مــن دِقَّ
وســلم: ))مــا يضحككــم؟(( قالــوا: مــن دقــة ســاقيه، قــال النبــي 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: ))والــذي نفســي بيــده، لهمــا أثقــل في 

ــد(()1)). ــن أُح ــزان م المي
تعتــاد المجتمعــات المتخبطــة علــى إســقاط القــدوة عنــد ظهــور 
المجتمعــات  تحافــظ  بينمــا  فيــه،  خلقــي  أو  خلقــي  نقــص  أول 
ــه  ــت من ــا عان ــم م ــن أه ــل م ــم، ولع ــا وتحميه ــى قادته ــة عل المنتظم
ــبب أو  ــدوات بس ــقاط الق ــة إس ــنواتها الماضي ــورية في س ــورة الس الث
بغيــر ســبب أو عنــد أول خطــأ، ممــا دفــع كثيريــن مــن أهــل الخــرة 
والقــدوة في كل ميــدان إلــى اعتــزال العمــل لأجــل الشــعب والوطــن.

منحهم الثقة الكافية لينموا مهاراتهم:
مــن الاســراتيجيات التــي نجدهــا في الســنة النبويــة منــح المتميزيــن 
مهاراتهــم  لتطويــر  لهــم  المجــال  وفســح  الثقــة  الصحابــة  مــن 
وخصالهــم الحســنة التــي ســيورثونها للنــاس مــن بعدهــم، ومــن 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــد رس ــك عق ــى ذل ــة عل ــهر الأمثل أش
ــه، وهــو الجيــش  ــد رضــي الله عن ــن زي إمــارة بعــث الشــام لأســامة ب
ــه، وكان  ــل وفات ــلم قب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه رس ــذي جمع ال
قبــل ذلــك قــد أوكل إليــه مهمــات قتاليــة عــدة ووجهــه مــن خلالهــا 

ــا. ــواب دائمً ــى الص إل
ومــن الحــوادث الشــهيرة في ذلــك إرســال الصحابــي الشــاب معــاذ 
ــه عامــاً علــى اليمــن، فــإن النبــي صلــى الله  بــن جبــل رضــي الله عن
عليــه وســلم ســأله: ))كَيْــفَ تَقْضِــى إذَِا عَــرَضَ لَــكَ قَضَــاءٌ؟(( قَــالَ: 
ــالَ:  ــابِ اللَّه؟ِ(( قَ ــي كتَِ ــدْ فِ ــمْ تَجِ ــإنِْ لَ ــالَ: ))فَ ــابِ اللَّهِ. قَ ــي بكِتَِ أَقْضِ
فَبسُِــنَّةِ رَسُــولِ اللَّهِ صلــى الله عليــه وســلم  قَــالَ: ))فَــإنِْ لَــمْ تَجِــدْ فِــي 
سُــنَّةِ رَسُــولِ اللَّهِ، وَلا فـِـي كتَِــابِ اللَّه؟ِ(( قَــالَ: أَجْتَهِــدُ رَأْيِــي وَلا آلُــو، 
فَضَــرَبَ رَسُــولُ اللَّهِ صلــى الله عليــه وســلم صَــدْرَهُ وَقَــالَ: ))الْحَمْــدُ 

)1)) البخاري.

)1)) رواه أحمد وابن حبان.

ــا يُرْضِــى رَسُــولَ اللَّهِ(()1)). ــقَ رَسُــولَ رَسُــولِ اللَّهِ لمَِ ــذِى وَفَّ ــهِ الَّ للَِّ
الاستماع لهم وتقدير آرائهم:

بينمــا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يصنــع قــادة المجتمــع 
المواضيــع  حــول  وأفكارهــم  لآرائهــم  يســتمع  كان  وقدواتــه 
المختلفــة، ويستشــيرهم فيمــا يعــرض لهــم مــن الأمــور، فــكان 
دائمًــا يقــول: ))أشــيروا علــيَّ أيهــا النــاس(( ينتظــر منهــم أن يفكــروا 
ويعــروا عــن أفكارهــم بصراحــة ووضــوح، ليكــون هــذا الأمــر 
منهجيــة حيــاة للمجتمــع المســلم، ولا يكــون مجتمعًــا متمحــورًا 
فيمــا  وكبيــرة  صغيــرة  كل  في  مســتبد  واحــد  شــخص  آراء  حــول 
يحســن ومــا لا يحســن، لقــد كان الرســول الخاتــم قــدوة لأصحابــه 
في المرونــة والاستشــارة وعــدم جــر النــاس علــى مــا لا يقبلــون، وقد 
أورث هــذه الصفــات لكبــار الصحابــة مــن بعــده، ولا أدل علــى ذلــك 
مــن استشــارتهم في غــزوة بــدر وأحــد والخنــدق وغيرهــا، واســتماعه 
لهــم في اعتراضهــم علــى توزيــع الغنائــم علــى المســلمين الجــدد بعــد 

ــح مكــة. فت
لا نســتطيع أن نصنــع قــدوة حســنة في ظــل الخــوف والاســتبداد 
القــدوة  الإنســان  إذ  كرامتــه،  علــى  والاعتــداء  الإنســان  وتقزيــم 
ــه في  ــة مهمت ــاج إلــى الكرامــة الإنســانية أولا حتــى يســتطيع تأدي يحت

الحيــاة بمهنيــة وأخلاقيــة ســامية.
علــى  البعــث  تســلط حــزب  مــن  الماضيــة  الخمســة  العقــود  في 
الســلطة في بلادنــا عمــل الحــزب علــى صناعــة الرجــال عــر الخــوف 
والفســاد والتدريــب علــى الانتهازيــة، وطغيــان كل ذي ســلطة علــى 
إلــى  الســوري وغيــر نظرتــه  المجتمــع  يــده، فأفســد  مــن تحــت 
ــا الســورية  ــاة، حتــى غــدا قــادة النــاس في الكثيــر مــن مجتمعاتن الحي
هــم أصحــاب المناصــب والمــال والقــدرة علــى الظلــم والفســاد 
دون خــوف، وكان مــن أخــص صفاتهــم الســيئة إظهــار القــوة علــى 
ــل  ــا جع ــم، مم ــن فوقه ــتكانة لم ــة والاس ــم، والذل ــت أيديه ــن تح م
ــاع إلا  ــوار أو الاجتم ــى الح ــادرة عل ــر ق ــعبنا غي ــن ش ــدة م ــالً ع أجي
في ظــل الخــوف والســاح، وعلــى فــرض أنهــم اجتمعــوا فــإن نســبة 
ممــن تخلقــوا بأخــاق البعــث يمنعــون اســتمرار اجتمــاع النــاس 
ــى  ــدرة عل ــة وق ــاد أو انتهازي ــن فس ــه م ــوا علي ــا صُنع ــر بم ــى الخي عل
وقــد  منهــم،  للتخلــص  المكائــد  وصناعــة  المخلصيــن  إســقاط 
ــر مــن  يــن مــن هــؤلاء، كمــا عانــت الثــورة في كثي عانــى شــعبنا الأمرَّ
ــة المصنعــة في  ــر مــن هــذه المنتجــات البعثي ــر الكثي مؤسســاتها الكثي

ــوءة. ــاته الموب ــة ومؤسس ــعبه الحزبي ش
تحميلهم مسؤولية أخطائهم:

الرجــال  يقــدر  كان  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  أن  صحيــح 
القــدوة ويحميهــم مــن تطــاول المجتمــع عليهــم ويســتمع لآرائهــم 

)1)) رواه أبو داود والترمذي وأحمد.
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ويمدحهــم بخيــر مــا فيهــم، ولكنــه في مقابــل ذلــك كان يحاســب 
المخطــئ منهــم ويحملــه مســؤولية أفعالــه؛ إذ الأمــر يحتــاج إلــى 
الحكمــة في الترغيــب والتوجيــه والمكافــأة أو الترهيــب والعقوبــة 

لكــي لا تغــر النفــس الإنســانية وتنســى حدودهــا فتســقط.
ــن  ــامي، ولك ــع الإس ــدوةً في المجتم ــه ق ــي الله عن ــو ذر رض كان أب
النبــي صلــى الله عليــه وســلم غضــب منــه أشــد الغضــب عندمــا عيــر 
ــة((،  ــك امــرؤ فيــك جاهلي ــا ذر، إن ــا أب ــه: ))ي ــال ل ــالً بســواده وق ب
وغضــب علــى الحــبِّ بــن الحــب أســامة بــن زيــد عندمــا قتــل رجــاً 
مشــركًا نطــق بالشــهادة والســيف فــوق رأســه، وغضــب منــه حينمــا 
ــى  ــى تمن ــة حت ــرأة المخزومي ــن الم ــرقة ع ــد الس ــقاط ح ــفع في إس ش
أســامة لــو أســلم مــن جديــد ليغفــر الله لــه خطــأه، وســحب الرايــة مــن 
يــد ســعد بــن عبــادة حينمــا قــال في فتــح مكــة: )اليــوم يــوم الملحمــة(، 
وقبــل ذلــك في غــزوة أحــد اســتمع لهــم وخــرج إلــى المعركــة تحــت 
رغبتهــم وحملهــم مســؤولية اختياراتهــم وكانــت التكلفــة قاســية لــم 

ينســوها طــوال حياتهــم في الســلم أو الحــرب.
توجيههم إلى تحصيل أنواع من العلوم والمعارف:

إن مــن أهــم مــا يميــز القــدوة الحســنة إضافــة لأخلاقــه وحســن 
ــا لهــم ومنقــذًا مــن  ســلوكه العلــم، فيكــون قــدوة لمــن حولــه وهاديً
ــرص  ــا ح ــلم أيم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــرص النب ــد ح ــة، وق الجهال
علــى حــث صحابتــه الكــرام علــى التعلــم، ليكونــوا قــدوة في العلــم 
كمــا هــم قــدوة في الديــن والأخــاق، فحــرص مــن مطلــع تأســيس 
الدولــة المســلمة أن يتعلــم النــاس صغــارًا وكبــارًا، فجعــل فــداء 
الفقــراء مــن أســرى بــدر تعليــم أطفــال المســلمين القــراءة والكتابــة، 
وحــث زيــد بــن ثابــت علــى تعلــم اللغــة العبريــة، وحــث عائشــة 
وغيرهــا مــن أمهــات المؤمنيــن علــى تعلــم كثيــر مــن الوصفــات 
ــلى  ــجد لتتس ــاش في المس ــاهدة الأحب ــة لمش ــب عائش ــة، وطل الطبي
وتنقــل لمــن بعدهــا أســاليب حربهــم، ودربهــا علــى الفتيــا حتــى 
ــرة  ــي هري ــوم الإســامية، ودعــا لأب ــا مــن مخــازن العل غــدت مخزنً
بقــوة الذاكــرة فــكان إذا ســمع حديثًــا لــم ينســه، وكان حَثُّــهُ علــى 
العلــم شــاملً صحابتــه الكــرام كلهــم رضــوان الله عليهــم أجمعيــن.

أساليب نبوية أخرى في صناعة القدوة:
إن مــا ذكرتــه آنفــا مــن الأســاليب النبويــة في صناعــة القــدوة الحســنة 
يمثــل أبــرز معالــم هــذا الطريــق الدقيــق، ولــدى البحــث والتفتيــش 
الــدؤوب في الســنة النبويــة ســنجد أســاليب أخــرى مهمــة اســتخدمها 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم في تربيــة أصحابــه وورثهــا للعلمــاء 
والمربيــن مــن أمتــه، مــن هــذه الأســاليب: تدريــب صحابتــه الكــرام 
ــل  ــا فع ــؤوليات كم ــض المس ــم بع ــم بتحميله ــادة والتنظي ــى القي عل
مــع النقبــاء في بيعــة العقبــة، وكمــا كان يوجههــم في كل ســرية أو 
ــره  ــلمين في عص ــراء المس ــن أم ــرد م ــدا كل ف ــى غ ــله، حت ــث يرس بع

ــادة أمــة. ــة وصناعــة جيــش وقي قــادرا علــى تأســيس دول

وتحمــل  والانتظــام  الطاعــة  علــى  تدريبهــم  أيضــا:  ومنهــا 
ــة في  ــى الطاع ــم عل ــا عوده ــاء، كم ــوا رؤس ــال كان ــؤولية في ح المس
ــا الله،  ــن رض ــم في كلا الحالي ــل همه ــين، وجع ــوا مرؤوس ــال كان ح
وفي هــذا البــاب كثيــر مــن الأحاديــث التــي تحــث علــى طاعــة الأميــر 
في غيــر معصيــة الله ولــو كان عبــدًا أســود، وقــد كان النبــي صلــى 
ــار  ــادة بعــض صغــار الســن بوجــود الكب ــي القي ــه وســلم يول الله علي
تهذيبًــا لنفوســهم، لتتعلــم الطاعــة والعمــل لله ولخدمــة دينــه وعبــاده 
تحــت كل الظــروف والشــروط، وهــذا مــن أهــم مــا يجــب أن يتوفــر 
ــتقامة  ــح والاس ــل الصال ــو العم ــوم، ألا وه ــة الي ــدوة الصالح في الق
ــا  ــنة عندم ــدوة حس ــون ق ــوط، لا أن يك ــروف والضغ ــت كل الظ تح
ــه حينمــا  ــادة، ويســوء حال ــده مــن جــاه وقي ــا يري ــه المجتمــع م يعطي
يفقــد منصبــه، وكــم في مجتمعنــا مــن علمــاء وقــادة قدمــوا خدمــات 
جليلــة عندمــا أُعطــوا مــا يتمنــون مــن جــاه واحــرام، ولجــؤوا إلــى 
الســلبية والانكفــاء أو إلــى تجــاوز الحــد واتهــام الآخريــن وتنقــص 
جهودهــم حينمــا فقــدوا المناصــب التــي يشــغلونها أو لــم يحصلــوا 
ــؤوا  ــه أن يلج ــك كل ــن ذل ــى م ــه، والأنك ــون إلي ــوا يصب ــا كان ــى م عل
إلــى الخيانــة والعمــل مــع الأعــداء، ولهــذا البــاب نمــاذج معروفــة في 
ــة،  ــادات السياســية أو العســكرية أو المدني ــا الســورية بيــن القي ثورتن

ــات. ــاص والثب ــأل الله الإخ نس

ثالثاً: منهج السلف في صناعة القدوة:
يعتــر منهــج الخلفــاء الراشــدين في صناعــة القــدوة الحســنة صــورةً 
عــن منهــج النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم وتطبيقًــا عمليًّــا لمــا تعلمــوه 
منــه، وكان كذلــك الأمــر بالنســبة لباقــي صحابــة رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم وتلامذتهــم مــن التابعيــن.
لقــد حــرص الخلفــاء الراشــدون علــى اتبــاع منهــج النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم في الحفــاظ علــى القــدوة الحســنة والتنبيــه علــى أهميتهــا 
ــا  ــك م ــرة، مــن ذل ــار الكثي ــك الآث ــا في ذل ــد وردتن ــام الأمــة، وق في قي
ــن  ــا بي ــه كان جالسً ــه أن ــي الله عن ــاب رض ــن الخط ــر ب ــن عم روي ع
ــوْ أَنَّ  ــى لَ ــمْ: أَتَمَنَّ ــالَ بَعْضُهُ ــوْا«، فَقَ ــم: »تَمَنَّ ــال له ــا فق ــه يومً أصحاب
قُ، وَقَــالَ  ارَ مَمْلُــوءَةٌ ذَهَبًــا أُنْفِقُــهُ فـِـي سَــبيِلِ اللَّهِ وَأَتَصَــدَّ هَــذِهِ الــدَّ
رَجُــلٌ: أَتَمَنَّــى لَــوْ أَنَّهَــا مَمْلُــوءَةٌ زَبَرْجَــدًا وَجَوْهَــرًا فَأُنْفِقُــهُ فِــي سَــبيِل 
ــرَ  ــا أَميِ ــدْرِي يَ ــا نَ ــوا: مَ ــوْا« فَقَالُ ــرُ: »تَمَنَّ ــالَ عُمَ ــمَّ قَ قُ، ثُ ــدَّ اللَّهِ وَأَتَصَ
ــي  ــلَ أَبِ ــالً مثِْ ــوءَةٌ رِجَ ــا مَمْلُ ــوْ أَنَّهَ ــى لَ ــرُ: »أَتَمَنَّ ــالَ عُمَ ــنَ، فَقَ الْمُؤْمنِيِ
ــي حُذَيْفــةَ،  ــى أَبِ ــالمِ مَوْلَ ــل، وَسَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ احِ، وَمُعَ ــنِ الْجَــرَّ ــدَةَ بْ عُبَيْ
ــلَ  ــاً مثِْ ــيَ رَجُ ــول: »وَدِدْتُ أَنَّ لِ ــانِ«)1))، وكان يق ــنِ الْيَمَ ــةَ بْ وَحُذَيْفَ

ــلمِِينَ«)2)). ــالِ الْمُسْ ــي أَعْمَ ــهِ فِ ــتَعِينُ بِ ــعْدٍ أَسْ ــنِ سَ ــرِ بْ عُمَيْ

)1))  رواه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث ))5005((.

)2)) أبــو نعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد، »حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء«، 

)الســعادة، بجــوار محافظــة مصر،1394هـــ ،1974م(، 1: 250
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وممــا اشــتهر عــن عمــر رضــي الله عنــه إجلاســه عبــد الله بــن عبــاس 
ــة ســنه في مجلــس شــورى شــيوخ المســلمين؛ ليفيدهــم  رغــم حداث
وكذلــك  أحاديثهــم،  وســماع  بمجالســتهم  فكــره  وينضــج  برأيــه 
يجــب أن نفعــل، نجلــس النابهيــن مــن شــبابنا مــع أهــل الفضــل 
والعلــم ليتعلمــوا منهــم ويقتــدوا بهــم ويســتنيروا بالاســتماع إليهــم.

ولقــد أورد الخطيــب البغــدادي بعضًــا مــن هــذه الأحاديــث ثــم 
ــمِ،  ــي الْعِلْ ــهِ فِ ــبِ أَصْحَابِ ــى مَرَاتِ ــهَ عَلَ ــهِ أَنْ يُنبَِّ ــتَحَبُّ للِْفَقِي ــال: )يُسْ ق
وَيَذْكُــرَ فَضْلَهُــمْ، وَيُبَيِّــنَ مَقَادِيرَهُــمْ، ليَِفْــرُغَ النـّـاسُ فـِـي النَّــوَازِلِ بَعْــدهُ 
ــر  ــو بك ــق أب ــه الصدي ــك كان قبل ــمْ()2))، وكذل ــذُوا عَنهُْ ــمْ، وَيَأْخُ إلَِيْهِ
ــم  ــن غيره ــم ع ــدوة وتمييزه ــال الق ــة بالرج ــه في العناي ــي الله عن رض
وتعريــف النــاس بهــم وحمايتهــم، قــال يومًــا معرفًــا بمكانــة القعقــاع، 
ــا  ــل(()2))، وعندم ــف رج ــن أل ــر م ــش خي ــاع في الجي ــوت القعق ))ص
ــال:  ــه ق ــي الله عن ــد رض ــن الولي ــد ب ــكري خال ــد العس ــم في القائ تُكل

ــدوه(()2)). ــى ع ــله الله عل ــيفًا س ــيم س ))والله لا أش
صناعة القدوة عند علماء المسلمين:

لقــد قــام علمــاء الأمــة وأئمــة الديــن برعايــة مــا جــاء مــن نصــوص 
والتنبيــه  إليهــا  التوجيــه  البــاب، وحرصــوا علــى  هــذا  شــريفة في 
عليهــا، ونجــد ذلــك منثــورا في كثيــر مــن كتــب الســنة وشــروحها أو 

ــا. ــه وغيره ــه وأصول ــب الفق كت
لقــد فصّــل الإمــام الشــاطبي في هــذه الصناعــة التــي تنــدرج ضمــن 
ــة، وذكــر مــا يجــب  فــروض الكفايــة، والتــي تتعلّــق بهــا مصالــح الأمَّ
علــى أوليــاء الأمــور والقائميــن علــى التعليــم مــن رعايــة تلــك 
ليتــمَّ  فــرد،  يتميّــز بهــا كلُّ  التــي  الجوانــب  المواهــب وملاحظــة 
إعــداده اعــدادًا مناســبًا، ليكــون قــدوة في هــذا المجــال والتخصّــص 
ــه، ليكــون بعــد ذلــك أداة نفــعٍ ونهضــة للأمــة، فــكان  الــذي يــرع في
ــى  ــاتُ إلَِ ــم الِلْتفَِ ــنَ فيِهِ ــى النَّاظرِِي ــنُ عَلَ ــه: )وَيَتَعَيَّ ــة مــا قال مــن جمل
تَخْــرُجَ  أَنْ  إلَِــى  وَيُرَاعُونَهَــا  بحَِسْــبهَِا  فَيُرَاعُونَهُــمْ  الْجِهَــاتِ؛  تلِْــكَ 
ــا،  ــامِ بهَ ــرَاطِ الْمُسْــتَقِيمِ، وَيُعِينوُنَهُــمْ عَلَــى الْقِيَ فِــي أَيْدِيهِــمْ عَلَــى الصِّ
ــى يَبْــرُزَ كُلُّ وَاحِــدٍ فيِمَــا غَلَــبَ  وَامِ فيِهَــا؛ حَتَّ ضُونَهُــمْ عَلَــى الــدَّ وَيُحَرِّ
ــى بَيْنهَُــمْ وَبَيْــنَ أَهْلهَِــا،  ــهِ مِــنْ تلِْــكَ الْخُطَــطِ، ثُــمَّ يُخَلَّ ــهِ وَمَــالَ إلَِيْ عَلَيْ
ــمْ  ــارَتْ لَهُ ــا، إذَِا صَ ــنْ أَهْلهَِ ــوا مِ ــمْ ليَِكُونُ ــقُ بهِِ ــا يَليِ ــمْ بمَِ فَيُعَاملُِونَهُ
ــةِ؛ فَعِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَحْصُــلُ  رُورِيَّ ــةِ، وَالْمُــدْرَكَاتِ الضَّ كَالْوَْصَــافِ الْفِطْرِيَّ
ــدٌ  ــاً- وَاحِ ــرِضَ -مَثَ ــإذَِا فُ ــةِ، فَ ــكَ التَّرْبيَِ ــةُ تلِْ ــرُ نَتيِجَ ــاعُ، وَتَظْهَ الِنْتفَِ
بْيَــانِ، ظَهَــرَ عَلَيْــهِ حُسْــنُ إدِْرَاكٍ، وَجَــوْدَةُ فَهْــم، وَوُفُــورُ حِفْــظٍ  مـِـنَ الصِّ
لمَِــا يَسْــمَعُ -وَإنِْ كَانَ مُشَــارِكًا فـِـي غَيْــرِ ذَلـِـكَ مـِـنَ الْوَْصَــافِ- ميِــلَ 

ه«، 2: 290 )2)) الخطيب البغدادي، »الفقيه والمتفقِّ

)2))  ابــن الأثيــر الجــزري، علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد، »أُسُــد الغابــة في معرفــة 

الصحابــة«، تحقيــق: علــي معــوض، عــادل عبــد الموجــود، )ط1، دار الكتــب العلميــة، 1994م(، 
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)2)) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث اليمامة ومن شهدها، رقم 34414

ــثُ  ــنْ حَيْ ــهِ مِ ــرِ فيِ ــى النَّاظِ ــبٌ عَلَ ــذَا وَاجِ ــكَ الْقَصْــدِ، وَهَ ــوَ ذَلِ ــهِ نَحْ بِ
الْجُمْلَــةُ، مُرَاعَــاةً لمَِــا يُرْجَــى فيِــهِ مـِـنَ الْقِيَــامِ بمَِصْلَحَــةِ التَّعْليِــم، 
وَلَ  الْعُلُــومِ،  بجَِمِيــعِ  الْمُشْــتَرَكَةِ  بـِـالْدَابِ  بَ  وَأُدِّ ــمِ  باِلتَّعَلُّ فَطُلـِـبَ 
بُــدَّ أَنْ يُمَــالَ منِهَْــا إلَِــى بَعْــضٍ فَيُؤْخَــذَ بـِـهِ، وَيُعَــانَ عَلَيْــهِ، وَلَكِــنْ عَلَــى 
ــكَ  ــي ذَلِ ــلَ فِ ــإذَِا دَخَ ــاءِ، فَ ــو الْعُلَمَ ــهِ رَبَّانيُِّ ــصَّ عَلَيْ ــذِي نَ ــبِ الَّ التَّرْتيِ
ــنْ  ــرَ مِ ــهُ أَكْثَ ــوصِ، وَأَحَبَّ ــى الْخُصُ ــهِ عَلَ ــهُ إلَِيْ ــهِ طَبْعُ ــال بِ ــضِ فم الْبَعْ
ــهِ  ــهِ؛ فوجــب عليــه إنِْهَاضُــهُ فيِ ، وَخُــصَّ بأَِهْلِ ــا أَحَــبَّ ــرِكَ وَمَ ــرِهِ؛ تُ غَيْ
رَ لَــهُ، منِْ غَيْــرِ إهِْمَــالٍ لَــهُ وَلَ تَــرْكٍ لمُِرَاعَاتهِِ...  حَتَّــى يَأْخُــذَ منِـْـهُ مَــا قُــدِّ
لً فـِـي  وَبذَِلـِـكَ يَتَرَبَّــى لـِـكُلِّ فعِْــلٍ هُــوَ فَــرْضُ كفَِايَــةِ قَــوْم؛ لِنََّــهُ سُــيِّرَ أَوَّ
ــيْرِ؛ فَقَــدْ وَقَــفَ  ــائرُِ وَعَجَــزَ عَــنِ السَّ طَرِيــقٍ مُشْــتَرَكٍ، فَحَيْــثُ وَقَــفَ السَّ
ــيْرِ  ةٌ زَادَ فـِـي السَّ فـِـي مَرْتَبَــةٍ مُحْتَــاجٍ إلَِيْهَــا فـِـي الْجُمْلَــةِ، وَإنِْ كَانَ بـِـهِ قُــوَّ
إلَِــى أَنْ يَصِــلَ إلَِــى أَقْصَــى الْغَايَــاتِ فـِـي الْمَفْرُوضَــاتِ الْكفَِائيَِّــةِ، وَفـِـي 
ــارَةِ؛  مَ ــرِيعَةِ، وَالِْ ــي الشَّ ــادِ فِ ــا؛ كَالِجْتهَِ ــلُ إلَِيْهَ ــنْ يَصِ ــدُرُ مَ ــي يَنْ تِ الَّ

ــرَةِ()2)). ــالُ الْخِ ــا وَأَعْمَ نْيَ ــوَالُ الدُّ ــتَقِيمُ أَحْ ــكَ تَسْ فَبذَِلِ
الأحــداث،  تقــوّم  التــي  هــي  )والشــريعة  مســكويه:  ابــن  قــال 
وتعوّدهــم الأفعــال المرضيّــة، وتعــدُّ نفوســهم لقبــول الحكمــة، 
وطلــب الفضائــل والبلــوغ إلــى الســعادة الإنســية، بالفكــر الصحيــح 
ــائر الآداب  ــا وس ــم به ــن أخذه ــى الوالدي ــتقيم، وعل ــاس المس والقي
إليــه  دعــت  إذا  الضــرب  مــن  السياســات،  بضــروب  الجميلــة 
الحاجــة أو التوبيخــات أو الإطمــاع في الكرامــات أو غيرهــا، ممــا 
ــى إذا  ــات، حت ــن العقوب ــه م ــات أو يحذرون ــن الراح ــه م ــون إلي يميل
تعــوّدوا ذلــك، واســتمروا عليــه مــدة مــن الزمــان كثيــرة، أمكــن فيهــم 
ــرق  ــى ط ــوا عل ــدًا، وينبّه ــذوه تقلي ــا أخ ــن م ــوا براهي ــذ أن يعلَّم حينئ
الفضائــل واكتســابها والبلــوغ إلــى غاياتهــا بهــذه الصناعــة التــي نحــن 

بصددهــا()2)).
مــة لــم يُغفِلــوا هــذه الصناعــة أو  فالمســلمون في العصــور المتقدِّ
يهملوهــا، بــل اهتمــوا بهــا اهتمامًــا كبيــرًا، تطبيقًــا وتنظيــرًا، وكان هــذا 
الأمــر قائمًــا ومشــاهَدًا في المــدارس الفقهيــة والتربويــة وغيرهــا مــن 

المجــالات.
ــزتْ  ركَّ نشــأتها  منــذ  الفقهيــة  والمذاهــب  المــدارس  رأينــا  فقــد 
ــة  ــذه المدرس ــر ه ــون فكِ ــن يحمل ــال، الذي ــؤلاء الرج ــع ه ــى صن عل
ــي  ــدارس الت ــل إنَّ الم ــة، ب ــال المتعاقب ــى الأجي ــا إل ــون علومه وينقل
ــا  ــوى ذكره ــتْ وانط ــا؛ اندرس ــس له ــة وتؤسِّ ــذه الصناع ــمّ به ــم تهت ل
وأثرهــا، وذلــك بســبب غيــاب هــؤلاء الرجــال الذيــن يحملــون 

لواءهــا وينشــرون علومهــا وآثارهــا.
اعتنــى  الــذي  تعالــى  الله  رحمــه  حنيفــة  أبــي  الإمــام  مــع  نبــدأ 
ــو يوســف يعقــوب  ــكان أب ــن، ف ــاء الموهوبي ــه النجب بصناعــة تلامذت
بــن إبراهيــم، والشــيباني محمــد بــن الحســن، وزفــر بــن الهذيــل، 

)2)) الشاطبي، »الموافقات في أصول الفقه«، 1: 286

)2))  ابن مسكويه، »تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق«، ص: 45
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والحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي، الذيــن دوّنــوا المذهــب وحفِظــوا 
كثيــرًا مــن آراء إمامهــم وأقوالــه وفتاويــه، فكانــوا قــدوةً في ميدانهــم، 

مدرســتهم. في  ومرجعًــا 
المدرســة  عنــد  الصناعــة  بهــذه  نفســه  الاهتمــام  هــذا  رأينــا  ثــمَّ 
ســها الإمــام مالــك بــن أنــس رحمــه الله  المالكيــة، متمثّلــة بمؤسِّ
تعالــى، حيــث كان مــن تلامذتــه: عبــد الله بــن وهــب، وعبــد الرحمــن 
بــن عبــد العزيــز، الذيــن نشــروا مذهــب  بــن القاســم، وأشــهب 

إمامهــم، وكانــوا قــدوة ومرجعًــا في مدرســتهم.
ثــمَّ جــاءت مدرســة الشــافعية، فــكان مــن تلامــذة الإمــام الشــافعي 
ــين  ــي الحس ــد، والكرابيس ــن محم ــن ب ــراني الحس ــراق: الزعف في الع
بــن علــي، وكان مــن تلامذتــه في مصــر: المــزني إســماعيل بــن يحيــى، 
والبويطــي يوســف بــن يحيــى، والمــرادي الربيــع بــن ســليمان، ففــي 
كلّ مــكان اســتقرَّ وأقــام فيــه الإمــام الشــافعي كان يصنــع رجــالً، 

ــةً، يحملــون فقهــه وينشــرونه في البــاد. ــي أئمّ ويربِّ
ــذة  ــن تلام ــكان م ــة، ف ــة الحنابل ــارت مدرس ــج س ــذا النه ــى ه وعل
الإمــام أحمــد بــن حنبــل ولــداه عبــد الله وصالــح، ومــن تلامذتــه 
ــرعَ  ــد ب ــروذي، ولق ــر الم ــو بك ــد، وأب ــن محم ــد ب ــرم أحم ــا الأث أيضً
هــؤلاء الرجــال الذيــن تربَّــوا علــى مائــدة الإمــام أحمــد بــن حنبــل في 

ــاس. ــن النَّ نقــل فقهــه ونشــره بي
وهــذا النهــج في صناعــة الرجــال القــدوة كان ملحوظًــا ومعتبَــرًا عنــد 
أربــاب الســلوك والتربيــة، فعلــى ســبيل المثــال كان أبــو الحســن 
الشــاذلي صاحــب طريقــة في التربيــة والســلوك، ومــع ذلــك لــم يُعرَف 
ــفَ كُتبًــا، وكلّ مــا وصــل إلينــا مــن آثــاره العلميــة مــا نقلــه  ــه ألَّ عنــه أنَّ
ــث  ــم، حي ــة وحِكَ ــورة وأدعي ــوال مأث ــا وأق ــن وصاي ــه م ــه عن أصحاب
كان الشــيخ يــرى أنَّ كتبــه هــي تلاميــذه، وأنَّــه خيــرٌ لــه أن يَخــرُج علــى 
ــف كتابًــا، قــد  يديــه تلميــذٌ يفهــم علومــه وأقوالــه وحكمــه مــن أن يؤلِّ
يقــرؤه البعــض أو لا يقرؤونــه، وقــد يفهمــه البعــض ويعجــز عــن 
فهمــه البعــض الآخــر، ولقــد سُــئلَِ الشــيخ أبــو الحســن مــرة: »لــم يــا 
ــاب  ــوم؟«، فأج ــوم الق ــى عل ــة عل ــب في الدلال ــعُ الكت ــيدي لا تض س

الشــيخ: »كُتُبــي أصحابــي«.
ــب  ــتْ المذاه ــه حافظ ــن خلال ــذي م ــاس ال ــد أنَّ الأس ــذا نج وهك
الفقهيــة والمــدارس التربويــة علــى وجودهــا واســتمرارها وســعة 
ــم  ــة وتربيته ــذ الأئم ــن تلامي ــال م ــؤلاء الرج ــة ه ــو تهيئ ــارها ه انتش
والاهتمــام بهــم، ليكونــوا خيــر خلــف لخيــر ســلف، بينمــا كان الفنــاء 
أو الضيــاع مصيــر المــدارس الأخــرى التــي لــم تعتــن بهــذه الصناعــة، 

ــذ يحملــون أفكارهــا وينشــرون علومهــا. ــم يكــن لهــا تلامي إذ ل
والمواهــب  الرجــال  ــف  بتلقُّ تجهــد  لا  التــي  المــدارس  إن 
واســتثمارها والعنايــة بهــا تمــوت بمــوتِ مؤسّســها، وهــذه الصناعــة 
هــي التــي تمنــح الحيــاة للمــدارس العلميــة وتكفــل اســتمرارها 
ــدارس  ــخ الم ــن تاري ــاه م ــاه وعاين ــا رأين ــا، وم ــى بقائه ــظ عل وتحاف

العلميــة يطــرد علــى الأمــم والمجتمعــات، فالمجتمــع الــذي لا 
يعتنــي بتربيــة أجيــال صالحــة يقتــدي بهــا النــاس وتحمــل مســؤولية 
الأمــة ورســالتها علــى عاتقهــا تضمحــل وتختفــي عنــد أول عاصفــة 
ــاع أمــم  ــرة علــى ضي ــخ شــواهد كثي ــة أو سياســية وفي التاري اجتماعي

وشــعوب شــتى.
وممــن تكلــم في هــذا البــاب ابــن خلــدون في »مقدمتــه« حيــث عقــد 
فصــا بعنــوان: )فصــل في أنَّ التعليــم للعلــم مــن جملــة الصنائــع()2)) 

حيــث عــد التعليــم والتربيــة صناعــة مــن الصنائــع.
ابــن مســكويه: )هــذه الصناعــة، هــي أفضــل الصناعــات  يقــول 
كلِّهــا، أعنــي صناعــة الأخــاق، التــي تُعنَــى بتجويــد أفعــال الإنســان 
ــى  ــي تُعن ــة الت ــون الصناع ــب أن تك ــان... وج ــو إنس ــا ه ــب م بحس
بتجويــد أفعــال الإنســان، حتــى تصــدر عنــه أفعالــه كلّهــا تامــة كاملــة 
بحســب جوهــره، ورفعــه عــن رتبــة الأخــسِّ التــي يســتحقُّ بهــا 
المقــت مــن الله، والقــرار في العــذاب الأليــم، أشــرف الصناعــات 
كلهــا وأكرمهــا، وأمــا ســائر الصناعــات الأخَُــر فمراتبهــا مــن الشــرف 
بحســب مراتــب جوهــر الشــيء الــذي تســتصلحه، وهــذا ظاهــر جــدًا 
ــى باســتصلاح  ــي تُعنَ ــح الصناعــات؛ لأن فيهــا الدباغــة الت مــن تصفُّ
ــمُّ  ــي تهت ــاج الت ــب والع ــة الط ــا صناع ــة، وفيه ــم الميت ــود البهائ جل
ــة  باســتصلاح الجواهــر الشــريفة الكريمــة، وهكــذا الهمــم المتفاوت
ــوم  ــى العل ــا إل ــة، وبعضه ــوم الدنيئ ــى العل ــا إل ــرف بعضه ــي ينص الت

الشــريفة()2)).
إن مــا ذُكــر هنــا عمــا كتبــه علمــاء المســلمين هــو غيــض مــن فيــض 
ممــا كتبــوا ودونــوا في هــذه الصناعــة، وإلا فــإن للمســلمين تصانيــف 
كثيــرة اعتنــت بتربيــة القــدوة الصالحــة وتوجيهــه ومــن أشــهرها 
ــي رحمــه الله،  ــي حامــد الغزال ــام أب ــن للإم ــوم الدي ــاء عل ــاب إحي كت
الــذي يعلــم الإنســان الإخــاص في القــول والعمــل والالتــزام بــكل 
مــا جــاء في تعاليــم ديننــا مــن حــث علــى المعالــي الدينيــة والدنيويــة، 
وكثيــرا مــا نعــى الإمــام الغزالــي في كتابــه أولئــك الفقهــاء الذيــن كانــوا 
قــدوة ســيئة لمجتمعاتهــم وســاهموا في تكريــس الفســاد عــوض 

ــه. العمــل علــى مواجهت
يتحــدث الإمــام عــن دور فقهــاء الســوء في إفســاد المجتمــع فيقــول: 
)إن فســاد الزمــان لا ســبب لــه إلا كثــرة أمثــال أولئــك الفقهــاء الذيــن 
يأكلــون مــا يجــدون ولا يميــزون بيــن الحــال والحــرام، فتلحظهــم 
أعيــن الجهــال ويســتجرئون علــى المعاصــي باســتجرائهم اقتــداء 
بهــم واقتفــاء لآثارهــم، ولذلــك قيــل: مــا فســدت الرعيــة إلا بفســاد 
الملــوك ومــا فســدت الملــوك إلا بفســاد العلمــاء( )2))، ويقــول في 
الملــوك  الرعيــة بفســاد  إنمــا فســدت  موضــع آخــر: )وبالجملــة 

)2)) ابن خلدون، »مقدمة ابن خلدون«، 1: 543

)2)) ابن مسكويه، »تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق«، ص: 46

)2)) الإمام أبو حامد الغزالي »إحياء علوم الدين« 2- 238
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وفســاد الملــوك بفســاد العلمــاء فلــولا القضــاة الســوء والعلمــاء 
ــم()2)). ــن إنكاره ــا م ــوك خوف ــاد المل ــل فس ــوء لق الس

واقع صناعة القدوة في عصرنا:
إن واقــع صناعــة القــدوة في العالــم العربــي والإســامي اليــوم يعــاني 
مــن ضيــاع مريــر لا يختلــف كثيــرا عمــا تعيشــه الأمــة في مياديــن 
الحضــارة الأخــرى، فمــن جهــة نفتقــد القــدوة الصالحــة الــذي 
تطابــق أفعالــه أقوالــه ومبادئــه إلا مــا رحــم ربــي، ومــن جهــة أخــرى 
لا نجــد العنايــة الكافيــة مــن الحكومــات والمؤسســات المدنيــة 
لرعايــة أصحــاب الكفــاءات والمواهــب وتهيئتهــم لخدمــة الأمــة 

والعمــل لأجلهــا تحــت كل الظــروف.
وأخطــر شــيء في هــذا البــاب مــا تعمــل عليــه وســائل الإعــام 
المرئيــة مــن تنظيــم مســابقات للغنــاء والمواهــب التافهــة، حيــث 
ــل  ــة المث ــة الفلاني ــان أو الفنان ــل الفن ــى جع ــج إل ــذه البرام ــد ه تقص
الأعلــى لأبنائنــا وأطفالنــا، وليــس فــان أو فلانــة في أغلــب الأحيــان 
ــة في المجتمــع  ــة والمهني ــاس مــن أحــط المســتويات الأخلاقي إلّ أن
ــاد الحفــات الداعــرة. ــة وارتي شــهرتهم ممارســة الســفالة الأخلاقي

نعــم في مقابــل ذلــك نجــد كثيــرا مــن المؤسســات الدينيــة والمدنيــة 
ــن  ــاق، ولك ــم والأخ ــى العل ــئتهم عل ــاب وتنش ــة الط ــي بتربي تعتن
هــذه المؤسســات غالبــا مــا تعجــز عــن تحقيــق الأهــداف التــي بنيــت 
ــبب في  ــود الس ــدودة، ويع ــب مح ــة ونس ــدود ضيق ــا إلا في ح لأجله
ــة، إذ إن  ــة الثلاث ــاور التربي ــن مح ــن م ــل في محوري ــى الخل ــك إل ذل
عمليــة التربيــة وتهيئــة القــدوة تقــوم علــى أركان ثلاثــة الأول التلميــذ 
ــا مــا يقــع الخلــل في فقــدان  ــة، وغالب والثــاني المربــي والثالــث التربي
المربــي الصالــح الــذي يوافــق قولُــه عملَــه وعملُــه قولَــه، أو في اتبــاع 
أســاليب تربيــة خاطئــة نتيجــة لتصــورات مشــوهة عــن الديــن والحياة 
يتــم الاعتنــاء  مــا  المســلم، وكثيــرا  بالجيــل  المناطــة  والأهــداف 
بالموهوبيــن وأصحــاب القــدرات لخدمــة أفــكار وأهــداف جماعــة 
ــع  ــاش الواق ــن ع ــدة، وم ــة الواح ــل الأم ــل لأج ــوض العم ــة ع معين

ــن المحوريــن. وعرفــه يجــد الخلــل لا يعــدو أحــد هذي

الخاتمة:
ــل في  ــب المهم ــذا الجان ــاءة ه ــة لإض ــث محاول ــذا البح ــد كان ه لق
واقــع مؤسســاتنا التربويــة اليــوم؛ لصالــح مجموعــة مــن التصــورات 
الاعتباطيــة والعشــوائية أو الغربيــة عــن فــن التربيــة وصناعــة الرجــال.

وإننــا مطالبــون اليــوم بنشــر الوعــي بقضيــة التربيــة الصالحــة وصناعة 
القــدوة وفــق أســس علميــة صحيحــة مســتندة إلــى توجيهــات الشــرع 
ــا  ــي وردتن ــابقة الت ــرة أو الس ــة المعاص ــارب العلمي ــم، والتج الحكي

عــن أســافنا.
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التوصيات:
• يبــدؤوا 	 أن  المجتمــع  في  والســيادة  العلــم  أهــل  علــى  يجــب 

علــى كل صغيــرة  نفوســهم ومراقبتهــا ومحاســبتها  بإصــاح 
وكبيــرة ليكونــوا قــدوة صالحــة لنــشء هــذه الأمــة وشــبابها.

• ينبغــي أن يهتــم الباحثــون بهــذا الجانــب مــن الديــن لمــا لــه مــن 	
ــة  ــاليب صناع ــر أس ــة وتطوي ــة التربي ــب عملي ــر في تصوي ــر كبي أث

ــنة. ــدوة الحس الق
• لقــد تطــور هــذا العلــم في الغــرب تطــورا كبيــرا وينبغــي أن نــدرس 	

ــدوة  ــة الق ــا في صناع ــتفادة منه ــرة للاس ــة المعاص ــاليب التربي أس
المناســب لزماننــا وعصرنــا.

• ــف 	 ــوز تختل ــدوات أو الرم ــة الق ــن صناع ــرب م ــداف الغ إن أه
عــن أهــداف الإســام، ولهــذا ينبغــي الحــذر فيمــا ننقــل عنهــم، 
والســبيل إلــى معرفــة صوابــه مــن خطئــه فهــم الفكــرة الإســامية 
عــن الحيــاة أولا، ثــم المقارنــة بيــن مقاصــد الديــن في هــذه 
الحيــاة ومقاصــد الحضــارة الغربيــة الماديــة، ومــن ثــمَّ ســنتمكن 
ــا  ــع ثقافتن ــارض م ــي لا تتع ــرة الت ــائل المعاص ــار الوس ــن اختي م
ومبادئنــا الإســامية، وذلــك بعــد اســتيفاء الأســاليب الإســامية 

ــك. في ذل
• ــرائح 	 ــا كل ش ــمل في برامجه ــة أن تش ــات التربوي ــى المؤسس  عل

المجتمــع وليكــن التركيــز علــى جيــل الشــباب بــدل التركيــز 
ــال. ــل الأطف ــى جي ــتمر عل المس

• بالنســبة لواقعنــا الســوري فــإن علــى مؤسســاتنا أن تخصــص 	
جــزءا مــن نفقاتهــا الإنســانية لصناعــة النخــب الصالحــة والاعتناء 
بهــم لعلــه يكــون علــى يدهــم الخلاص لشــعبنا الســوري المشــرد 

في مشــارق الأرض ومغاربهــا.
• القــدوة وتقديــره في مجتمعنــا 	 احــرام  نشــيع فكــرة  أن  علينــا 

الســوري، وينبغــي أن يعــرف النــاس أن القــدوة بشــر يخطــئ 
في  وأبواقــه  الإعــام  خلــف  الانجــرار  يجــوز  ولا  ويصيــب، 
إســقاط قــادة المجتمــع عنــد أول خطــأ، بــل ينبغــي التعامــل مــع 

صوابهــم وخطئهــم بإنصــاف تــام.
• ــنة 	 ــدوة حس ــون ق ــى أن يك ــدرة عل ــه الق ــد في نفس ــن يج ــى م عل

ــه  ــدم بنفس ــاة أن يتق ــالات الحي ــن مج ــال م ــه في أي مج لمجتمع
ويأخــذ مكانــه، ولا ينتظــر حتــى يكتشــفه الآخــرون، فــإن الأمــة 
بأمــس الحاجــة إلــى المثــل الصالحــة في مجتمعنا، والله محاســب 

كل عبــد علــى مــا وهبــه وأعطــاه.

         والحمد لله رب العالمين

منهج صناعة القدوة الحسنة في الشريعة


